
ثقافة
الخميس 2021/07/29 

15السنة 44 العدد 12132

 بغــداد – إن محدودية تجارب الكتابة 
للطفـــل عربيا وعجزها عن تأســـيس قيم 
أدبية جماليـــة وفكرية يرتبطـــان بجملة 
مـــن الأســـباب الموضوعية لعـــل أهمها 
غيـــاب الاهتمـــام الجـــدي بهـــذه الثقافة 
نظرا لافتقاد العمل الثقافي ومؤسســـاته 
المســـؤولة لرؤية متكاملة للعمل الثقافي 

الجاد.
ونفس الظروف يعاني منها مســـرح 
الطفـــل الـــذي يعتبر فـــي مرتبـــة ثانية 
مقارنة بالمسرح الموجّه للكبار، حيث لا 
تقدم فيه نصوص جيـــدة ذات قيمة فنية 
وثقافية وتربويـــة مبتكرة، وإنما هو في 
غالبه تكرار لما سبق واجترار لنصوص 
عالميـــة أو نصوص ناجحة ســـابقا رغم 

أهمية هذا الفن العريق.
وفـــي العراق، الـــذي كان رائدا في ما 
يتعلـــق بثقافـــة الطفل، يواجه المســـرح 
الموجـــه للأطفـــال تراجعا كبيـــرا يبرّره 
كل من ناحيته إمـــا بقلة الدعم أو الحالة 
الاجتماعيـــة الصعبة أو واقع الصراعات 
في البلاد وحتى تخلي المســـرحيين عن 
الطفل كمتلقٍ لصالح قضايا يرونها أكثر 

جدارة وأهمية.
ورغـــم أن ثقافـــة الطفل فـــي العراق 
عرفت تطـــورا كبيرا منذ أواســـط القرن 
الماضـــي، لكـــن الظروف التي شـــهدتها 
البـــلاد والصراعات التي غيرت ملامحها 
ســـاهمت فـــي تراجـــع ثقافـــة الطفل من 
الريـــادة علـــى المســـتوى العربـــي إلى 
الانحســـار، وهـــو ما شـــهده أدب الطفل 
إليـــه  الموجهـــة  والأغانـــي  ومســـرحه 
والإصدارات والفعاليات التي تعتني به.

وفي هذا الإطار يلفت الفنان العراقي 
رائد محســـن خلال مقابلة مقتضبة معه 
إلى أن ”مســـرح الطفل مهمل في العراق؛ 
بشـــكل  تتعـــاون  لا  التربيـــة  وزارة  لأن 
حقيقي مع من ينتج مسرحيات للأطفال“.

ومـــن ناحيـــة أخرى يشـــير محســـن 
إلى أن ”مســـرح الطفل يحظى بالاهتمام 
والنشاط في الأردن، وأنه ألّف هناك أكثر 
من نص وكتب العديد من أغاني الأطفال، 
بالإضافـــة إلى عمله في مجـــال الإخراج 

والتمثيل“.
ويقول إنه ”يعمل في الوقت الحاضر 
علـــى إخراج مســـرحية بعنـــوان ’صانع 
الأحلام‘ وهي من تأليف فلاح شاكر، الذي 
عاد للتو من أميركا، وتمثيل الفنان هيثم 

عبدالرزاق وآلاء حسين“.
ويبيّـــن الفنـــان محســـن أن ”فكـــرة 
المســـرحية تتحدث عن فســـاد الأرواح، 
وما يفعله هذا الفســـاد بالمجتمعات، لأن 
الروح هـــي أهم ما يميز الإنســـان، وهي 
الضميـــر الذي يقـــود إلى الخيـــر، وإذا 
فســـدت تقود إلى الشرّ وتفســـد كينونة 

الإنسان“.
العالـــم  فـــي  المســـرحية  والحركـــة 
العربـــي تواجـــه اليـــوم تحديـــات جمّة 
ناتجة عن التقلبات السياســـية والأمنية 
والمخاضات  الاقتصاديـــة،  والاختلالات 
الاجتماعيـــة وتداعياتهـــا المعطلة لتقدم 
يتميّـــز  إذ  والفنيـــة،  الثقافيـــة  الحيـــاة 

النشاط المســـرحي بحساسيته الشديدة 
للتوتـــرات الاجتماعية، وهـــو ما يتجلّى 
في واقع المســـرح العراقـــي أيضا الذي 
والاضطراب  السياسية  بالفوضى  تضرر 
الاجتماعي، ما أعاق تطوّر الحس الثقافي 
والذائقة الفنيـــة للمجتمع، لتأتي جائحة 
فايـــروس كوفيـــد – 19 وتضيف تحديات 
المســـرحيين  الفنانيـــن  أمـــام  جديـــدة 

العراقيين.
ورغم الواقع الثقافي العراقي الصعب 
فـــي الداخل فإن الكثير من المســـرحيين 
يســـعون لاســـتعادة الحراك المســـرحي 
عبر أعمال جريئة تحـــاول تفكيك الواقع 
ونقـــده، إيمانا منهـــم بأهمية المســـرح 

الثقافية.
ويقول محسن ”المسرح يصنع ثقافة 
جماهيريـــة وذائقة حســـية، وهو ينشـــر 
الفرح والجمال ويرســـم الابتســـامة في 

الشفاه“.
ويمكـــن للمســـرح أن يـــؤدي أيضـــا 
علاوة على دوره الثقافي والجمالي دورا 
في تعزيز قيم التســـامح في المجتمعات 
التـــي تعاني من النزاعـــات الأهلية، وفي 
إطـــار يجمع بيـــن الاحتـــراف والجمالية 
دون الانـــزلاق إلـــى الأدلجـــة أو قولبـــة 
وعـــي المتلقـــي، وتذكر في هذا الســـياق 
ذات النزعة  تجربة ”المســـرح التفاعلي“ 
التوجيهيـــة التـــي تتمظهر عبر إشـــراك 
المتلقي فـــي العرض المســـرحي بحيث 

يتفاعل معه ويندمج فيه.
ويوضح محســـن أن حديثـــه وعمله 
الفني ينصبان على المسرح الجاد ”الذي 
يتعلق بالقضية العراقية، وبهموم الناس 

ويطرح مشاكلهم بموضوعية“.
ويؤكـــد في إبراز لأهمية التفاعل على 
أن ”المســـرح الجاد يمثل حوارا مفتوحا 
بيـــن الفنـــان والجمهور، وأن المســـرح 
الحقيقـــي غيّر واقـــع العديد مـــن بلدان 
العالم، لأنه يمنح مساحة واسعة للتفكير 

والتأمل“.
أعشـــق  شـــخصيا  ”أنـــا  ويضيـــف 
المســـرح الجاد الذي له علاقـــة بالثقافة 
والجمال والإبـــداع، إضافة إلى اهتمامي 
بمســـرح الطفل“، منوّها بأنه ”عمل أربع 
مســـرحيات للطفل، كان فـــي جميع هذه 
المســـرحيات ممثـــلا ومخرجـــا ومؤلفا، 
كما عمل في الأردن ولمدة عام في مسرح 

الطفل“.
ويعد رائد محســـن أحـــد أبرز وجوه 
المســـرح العراقـــي، وقد وضـــع بصمته 
فـــي المســـرح منـــذ أواســـط ثمانينـــات 
القـــرن الماضـــي عندما قـــدم أول أعماله 
المسرحية مع خيرة الممثلين العراقيين 
آنـــذاك، ولم ينقطع عطـــاؤه حتى اللحظة 
كممثل ودراماتـــورج محترف، وهو الذي 
آمن بالمســـرح المتجدد وبمسرح الطفل 

بشكل خاص.
وتكمن ميزة الفنان رائد محســـن في 
إيمانـــه بالأجيال المســـرحية، من الذين 
يثقـــون بقـــدرة المســـرح العراقـــي على 
التجـــدد دائما، ولذلك فقد كـــرس أعماله 

للأطفال بنفس الاهتمام لأعماله للكبار.
ويذكـــر أن الفنـــان رائد محســـن يعد 
من الأعضاء المهمين في الفرقة الوطنية 
للتمثيـــل في العراق، كما شـــغل مناصب 
عدة مهمّة منها رئاسة الشعبة المسرحية 
فـــي نقابـــة الفنانيـــن، ومنصـــب مديـــر 
المسارح في دائرة السينما والمسرح في 
العـــام 2011، وعضو لجنـــة صندوق دعم 
الدراما، إضافة إلى رئاسة اللجنة الفنية 
في دائرة السينما والمسرح وعضو لجنة 

قراءة النصوص.

العراقي رائد محسن:

المسرح ثقافة جماهيرية

تبدأ من سن الطفولة

فنان يؤمن بدور المسرح في التغيير

رتني من أغلال الشعر 
ّ
علي الأمير: الرواية حر

 يربــــط الشــــاعر والروائي الســــعودي 
علــــي الأمير مرحلــــة كتابتــــه للرواية بعد 
رحلة حافلة بالشــــعر والقصــــة القصيرة 
بالخبــــرة التــــي اكتســــبها فــــي حياتــــه، 
ويقــــول لـ“العــــرب“، إن الروايــــة منحتــــه 
الحريــــة والمســــاحات المفتوحة وحرّرته 
ممــــا يصفها بأغلال القصيــــدة التي تكبل 

الشاعر بالوزن والقافية.
وعن بداياته كشــــاعر والتحولات التي 
رافقــــت مســــيرته الأدبيــــة والتــــي تكلّلت 
بإصدار ثــــلاث روايات حتــــى الآن، يقول 
”صحيح عُرفتُ شــــاعرا، لكنني كنت أكتب 

القصة القصيرة منــــذ البدايات، وفي عام 
1988 فــــزت بجائــــزة المركــــز الأول علــــى 
مستوى المملكة في القصة القصيرة، في 
مســــابقة نظمتها الرئاســــة العامة لرعاية 
الشباب، قبل أن تفوز مجموعتي الشعرية 
الأولى بالمركز الأول مكرر على مســــتوى 
المملكة، في المســــابقة التي نظمها نادي 

جازان الأدبي عام 1992“.
ويضيــــف ”أمّا الروايــــة فلم أكتبها إلا 
بعــــد أن راكمت مــــن التجــــارب الحياتية 
والوعــــي ما يؤهلني لكتابتهــــا. لأنّ كتابة 
الرواية – في نظري – مشروع ضخم، ليس 
بالعمــــل اليســــير أن تخلق عالمــــا موازيا 
للواقــــع أو متخيّلا كليّا، تبنيه على الورق 
لبنــــة لبنة، ثم تنفث فيه مــــن روحك لتدبّ 

فيه الحياة“.  

عسل الرواية

يــــرى الأمير أنه وجد نفســــه أكثر في 
كتابــــة الرواية، وعن أســــباب هذه العلاقة 
التي نشــــأت بينه وبين هذا الفن السردي، 
يضيــــف ”الرواية تتيح لــــي حريّة الحركة 
عبر مساحاتها الشاسعة ومداها المفتوح، 
قياسا بأغلال القصيدة التي تكبّل الشاعر، 
سواء بالوزن والقافية أو بمنطق القصيدة 
المكتفــــي بالإلمــــاح دون الإفصاح. الكثير 
من الشــــعراء أداروا ظهورهم للشعر، بعد 
أن ذاقوا عســــل الحرية التي منحتها لهم 
الرواية، لكن بالنســــبة إلــــيّ يكفيني أنني 

مازلت محتفظا بقلب الشاعر“.
وأصدر علي الأمير رواية بعنوان ”قاع 
اليهــــود“ وكتابا بعنــــوان ”صنعاء تأويل 
الغيم“، وعــــن ظروف وخلفيــــات إصداره 
لكتابيــــن تدور أحداثهما فــــي اليمن يقول 
”إذا أردتَ إجابــــة مختصــــرة فســــأقول لك 
لأني عملت معلما موفدا في صنعاء لأربع 
ســــنوات، وبعد عودتي كتبت ما كتبته عن 
اليمن. وعلــــى حدّ قول بعــــض أصدقائي 
خرج علي الأميــــر من اليمن، لكن اليمن لم 

يخرج من علي الأمير“.
ويضيــــف ”أمــــا إذا أردت إجابة أكثر 
تفصيلا، فســــأجيبك أنّ الداخــــل اليمني، 
أرضا وإنسانا، كان بالنسبة إليّ كمواطن 
سعودي، بمثابة اكتشــــافٍ مدهشٍ لمنجمٍ 
من الأســــرار. وشــــاءت الأقدار فــــي 2008، 
لأجد نفســــي موفــــدا للتعليم فــــي اليمن، 
وأعيش فيــــه وأصبح جزءا مــــن الحكاية 
كلها؛ مع تلاميذي اليمنيين في المدرسة، 
مــــع زملائي فــــي الجامعة، مــــع أصدقائي 
المثقفين، مع جيراني في المســــكن. لذلك 
كان مــــن الطبيعي أن أكتب عن اليمن، وقد 
حاولتُ ألاّ أكتب اليمن المتن أو الحاشية، 
وإنمــــا الحكايات المخبّــــأة خلف المتون 
والحواشــــي، أن أكتب ما لا تقع عليه عين 
الســــائح العادي، أو الزائــــر العابر. وإذا 
لــــم أكن قد نجحت في ذلك فحســــبي أنني 
حاولت، وأترك الحكم لمن يقرأ رواية ’قاع 

اليهود‘ وكتاب ’صنعاء تأويل الغيم“.
وعن سبب تراجع الإصدارات الروائية 
الســــعودية خــــلال الأعوام الأخيــــرة بعد 
الطفرة التــــي عرفت بتســــونامي الرواية 
الســــعودية، يقول الأمير إنّ ”هذا التراجع 

ظاهرة صحية، ومؤشــــر جيد على تنامي 
الوعــــي بفن كتابــــة الروايــــة. عبدالرحمن 
منيف يقول من يكتب ســــيرته الذاتية على 
أنها روايــــة، ربّما لن يكتب أكثر من رواية 
واحدة. ولعلّ الكثير ممــــن كتبوا روايات 
ضمن ما أطلق عليه تسونامي الرواية، هم 
ممن كتبوا رواية واحــــدة، بعضهم كتبوا 

سيرهم الذاتية ثم توقفوا“.
ويضيــــف ”هناك البعــــض ممن كانوا 
مسكونين بحكايات، ولكنهم اكتشفوا بعد 
كتابتهــــم لها أنّهم قد قالوا كل ما بداخلهم 
وانتهوا، أو اكتشــــفوا أنهم لم يستطيعوا 
الارتقــــاء بحكاياتهــــم لمصــــاف الروايــــة 
فتوقفــــوا. ومــــادام الزمــــن زمــــن الرواية، 
وتوشــــك أن تصبــــح ديوان العــــرب، فمن 
الطبيعي أن نشــــهد الكثيــــر من التجارب، 
ويبقــــى الزمن وحده كفيــــلا بغربلة هؤلاء 
الكتّــــاب. خذ مثلا رواية ’بنــــات الرياض‘ 
ذائعــــة الصيــــت والتي صدرت فــــي 2005 
وترجمت إلى 40 لغة، لكاتبة كانت في سن 
الرابعة والعشرين عندما كتبتها، ورغم كل 
مــــا قيل أو كتب عنها، ســــواء لها وعليها، 
مضى الآن على صدورها ستة عشر عاما، 
ولا تــــزال هــــي الروايــــة الوحيــــدة لرجاء 

الصانع“. 

الانفتاح الثقافي

حول  فــــي ردّه على ســــؤال لـ“العرب“ 
رؤيتــــه للانفتــــاح الكبيــــر الذي تشــــهده 
الســــعودية وانعكاسات هذا الانفتاح على 
المشهد الثقافي والأدبي السعودي، يؤكد 
الأميــــر أن الإجابــــة عن هذا الســــؤال ”لا 

قت تخرج عــــن دائــــرة التكهنات لأنّ  لو ا
لا يزال مبكرا“.

ويضيــــف ”أجدهــــا فرصة 
فــــي  يــــزال  لا  إنــــه  لأقــــول: 
مجتمعنــــا من يمكــــن وصفهم 
بالمعارضين لهــــذا الانفتاح، 
لكنني على يقين من أنّ الزمن 
كما  سيتجاوزهم  بهم،  كفيل 
تجاوز مــــن عارضوا قبلهم 
تعليم المــــرأة أو من كانوا 
أطباق  ببنادقهم  يقنصون 
من  الفضائيــــة  القنــــوات 

على أســــطح المنازل، أين هم الآن؟ كل من 
كانوا يضعون عصيّهــــم في عجلة الحياة 
لإعاقتهــــا عن التقدم، الحيــــاة تقدّمت وهم 
أصبحوا جزءا من الماضي، وهؤلاء مثلهم 

سيكونون مجرّد عابرين، وكما يُقال: مياه 
كثيرة قد عبرت تحت الجسر!“.

ويشــــير الأميــــر فــــي ســــياق حديثــــه 
لـ“العــــرب“ إلــــى أن ”غالبية المنتســــبين 
للمشهد الثقافي والأدبي، هم الذين كانوا 
يحلمــــون بما تحقق اليوم من انفتاح على 
الآخر، لنكون جزءا من نهضة العالم الذي 
أصبح قرية واحدة، ولأنّ ســــؤال النهضة 
هو الذي حمل محمــــد عابد الجابري على 
إعــــادة قــــراءة التراث، أعدنا كســــعوديين 
قــــراءة ماضينا القريــــب والبعيد، فأدركنا 
معوّقــــات نهضتنا كمجتمع ســــعودي، ثم 
رحنــــا نعمل جاهديــــن علــــى حلحلة تلك 
المعوقات. من غير المعقول أن نتأخر عن 
ركــــب حضارة العالــــم، وبلادنا واحدة من 

كبريات الدول المؤثرة في اقتصاده“.
وعن رؤيته لشــــكل الانفتــــاح الثقافي، 
يسترســــل بالقــــول ”الانفتــــاح لا يعنــــي 
المــــرأة  قيــــادة  أو  والترفيــــه  الملاهــــي 
للســــيارة، وإنمــــا هو الخــــروج من تحت 
عباءة الغلو والتشــــدّد إلى الوسطية، هو 
الانفتــــاح علــــى العالم والقبــــول بأنظمته 
وقوانينه، مــــا دامت لا تتعارض مع ديننا 
وهوّيتنــــا. وبالطبع كلّمــــا حققنا قدرا من 
هــــذا الانفتاح، وأصبــــح واقعا نعيشــــه، 
وحتما ســــيتمثّله الأدب بشــــكل أو بآخر، 

وسينعكس على مشهدنا الثقافي“.
وفي حديثه عن تجربة الأندية الأدبية 
في الســــعودية التي تعد مــــن أبرز ملامح 
المشــــهد الثقافي الســــعودي منذ سنوات 
طويلة، يؤكد الشاعر والروائي أن ”تجربة 
الأندية الأدبية في الســــعودية قديمة جدا 
وتعــــود إلى عــــام 1975، عندما تأسســــت 
علــــى يد الأمير الراحــــل فيصل بن فهد بن 
عبدالعزيــــز، الرئيــــس العــــام 
لرعاية الشباب آنذاك، الهيئة 
حاليّــــا،  للرياضــــة  العامــــة 
وكانت الأنديــــة الأدبيّة تابعة 
لهــــا، لكــــن فكرتهــــا كانت من 
عزيز  الراحــــل  الأديب  اقتــــراح 
ضيــــاء. وكانت فكــــرة رائدة في 
حينهــــا، نســــتطيع القــــول إنها 
في زمن مضى قد أدّت رســــالتها، 
وتفاوتت نجاحاتها من ناد لآخر“.
الزمــــن  أنّ  ”غيــــر  ويســــتدرك 
اليوم تجاوزها وتراجعت أدوارها، 
ولا أجــــد غضاضة في القول حين أشــــبّه 
وجودها اليوم بوجود المنتديات الثقافية 
في زمن تويتر وفيسبوك، بل أشبهها على 

أحســــن تقدير بالصحافة الورقية في زمن 
وقنوات  والميديا  الإلكترونيــــة  الصحافة 

التواصل“.

دور  تراجــــع  إلــــى  الأميــــر  ويشــــير 
التــــي  الســــعودية  الثقافيــــة  الصحافــــة 
كانت تعكس تجارب الأدباء الســــعوديين 
وتطور تجاربهم الإبداعية، ويقول ”لعبت 
الصحافــــة الثقافية عندنــــا أدوارا خلاقة 
وتحديدا فــــي الثمانينات والتســــعينات، 
لم تكن مرآة عاكســــة وحسب، وإنما كانت 
الصانعــــة للمشــــهد الثقافــــي والواجهــــة 
المشــــرقة للحراك الأدبــــي، واكبت تجارب 
الأدباء واحتفــــت بها، وذهبــــت إلى أبعد 
من مجرّد نشــــر النصــــوص والتنظيرات 
النقديــــة، حيــــن راحــــت تســــتكتب النقاد 
المنشــــورة  للنصوص  قــــراءات  وتقديــــم 
فيهــــا، وتفرد لها مســــاحات واســــعة، ما 
أثرى مخيّلات الكتاب، وأســــهم في تطور 

التجارب الإبداعية دون ريب“.
وعــــن حالــــة الترقــــب التي تشــــهدها 
الســــاحة الثقافيــــة العربية والســــعودية 
لمعرض الرياض الدولي للكتاب في دورته 
القادمــــة، وتوقعاته لشــــكل هذا المعرض، 
يقــــول ”يعرف المتابعــــون والمهتمون أنّ 
معرض الرياض الدولي للكتاب هذا العام 
2021، قد تأجل موعده من أبريل إلى بداية 
شــــهر أكتوبر بقــــرار أعلنتــــه هيئة الأدب 
والنشر والترجمة التابعة لوزارة الثقافة، 
الجهــــات  لتحذيــــرات  اســــتجابة  وذلــــك 
الصحيّة بســــبب جائحة كرونا. أتمنى أن 
يحيــــن الموعد الجديد وقــــد تقلّصت هذه 

التحذيرات أو زالت أسبابها“.
ويشــــير علي الأمير إلى أن النســــخة 
القادمــــة مــــن معــــرض الكتاب ستشــــهد 
إصــــدار الطبعة الثانية مــــن روايته ”قاع 
اليهود“، التي يقول إنها ســــتصدر قريبا 
عــــن دار عناويــــن في القاهــــرة في ”طبعة 
منقّحة ستتلافى الكثير من عيوب الطبعة 

الأولى“.

الزمن تجاوز مرحلة الأندية الأدبية

باتت الرواية وجهــــــة الأقلام الأولى 
ــــــة العربية، إذ  فــــــي الســــــاحة الأدبي
تحرّر الكتاب مــــــن ضيق الأجناس 
واشــــــتراطاتها  الأخــــــرى  ــــــة  الأدبي
ليجدوا أنفســــــهم فــــــي عالم أرحب 
ــــــة. لكن هــــــذه الحرية  ــــــر حري وأكث
ليســــــت ســــــهلة كما يتوقع البعض 
ــــــب تجربة كبيرة للتمكن من  بل تتطل
كان لها في هذا  خوضها. ”العرب“ 
الإطار حوار مع الشــــــاعر والروائي 

السعودي علي الأمير.  

توقف تسونامي الرواية السعودية 
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على المشهد الثقافي


